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بسم الله الرََّحمن الرََّحيم

اللََّهِِ  سََبِِيلِِ  فِيي  قُُتِِلُُوا  الَّذِِينََ  تََحْْسََبََنََّ  ﴿وََالَا 
فََرِِحِِينََ    يُُرْْزََقُُونََ  رََبِِّهِِمْْ  عِِندََ  أََحْْيََاءٌٌ  بََلْْ  أََمْْوََاتًًا 
بِِمََا آتََاهُُمُُ اللََّهُُ مِِن فََضْْلِِهِِ وََيََسْْتََبْْشِِرُُونََ بِِالَّذِِينََ 
لََمْْ يََلْْحََقُُوا بِِهِِم مِِّنْْ خََلْْفِِهِِمْْ أََالَّا خََوْْفٌٌ عََلََيْْهِِمْْ وََالَا 

يََحْْزََنُُونََ﴾ هُُمْْ 
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وحدة الدم والمصير
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✦ الاتتفاحية العامة )العربية(

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وحّّد القلوب بالحق، وجعل الدم الطاهر طريقًًا إلى العزّّة والحرية، 
والصلاة والسلام على من علّّم البشرية أن الكلمة والدم لا ينفصلان في طريق الحق.

منذ أن اشتعلت شرارة طوفان الأقصى، والعالم يقف أمام مشهدٍٍ تتقاطع فيه الجغرافيا 
بالتاريخ، والدم بالفكرة، والشهادة بالمصير. لم يعد ما يجري في غزة حدثًًا عابرًًا، بل 
والوحدة. والحرية  الكرامة  معاني  تعريف  يعيد  الأمة،  وعي  في  كونيًًا  منعطفًًا   أصبح 
في زمنٍٍ حاول فيه الأعداء أن يفرّّقوا بين الشعوب، جاءت دماء الشهداء لتعيد صياغة 
تُُحيا  الأمة  وحدة  وأن  بالحبر،  لا  بالدماء  تُُرسم  الحدود  أن  بمدادها  وتكتب  المعنى، 

بالشعارات. لا  بالتضحيات 

الفداء،  توثيقٍٍ لمشاهد  المصير”، ليس مجرد  الدم ووحدة  “وحدة  الكتاب،  هذا 
بل قراءةٌٌ استراتيجية في المعنى العميق للدم الذي يسيل في سبيل الحرية. إنه دعوةٌٌ لأن 
نفهم أن الدم لغةٌٌ حضاريةٌٌ لا تعرف الانقسام، وأن المصير المشترك ليس خيارًًا بل قدرٌٌ 

مدّّقس جمعته تضحيات الأجيال.

خيطٌٌ  بغداد…  إلى  دمشق  ومن  بيروت،  إلى  صنعاء  ومن  القدس،  إلى  غزة  من 
الطريق. بوصلة  للأمة  ويعيد  الوجدان،  يربط  الميادين،  يوحّّد  الدم  من   واحد 
العقيدة، والمصير في مقام الأمانة، والأمة في مقام  الدم في مقام  إنه الكتاب الذي يضع 

العهد.
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وحدة الدم والمصير

✦ المقدمة ✦

لم يكن الاغتيال يومًًا فعالًا عابرًًا في تاريخ شعبنا، بل كان سياسة ممنهجة اعتمدها 
الاحتلال منذ اللحظة الأولى، محاوالًا أن يوقف المسيرة عبر إسكات أصوات القادة، 
وكسر إرادة الصفوف. غير أنّّ الدماء التي أُُريقت لم تُُطفئ جذوة المقاومة، بل أضاءت 

دربًًا جديدًًا لكل الأجيال.

من الشيخ أحمد ياسين، الرمز الروحي للمقاومة، إلى ياسر عرفات، قائد المشروع 
الوطني، ومن عبد العزيز الرنتيسي إلى فتحي الشقاقي، ومن عماد عقل إلى أبو علي 
واحد،  القاتل  وغيرهم…  والسنوار  هنية  اغتيال  محاولات  إلى  وصوالًا  مصطفى، 
والمستهدف واحد، والمصير واحد. أراد الاحتلال أن يقتل الرموز، فإذا بالدم يوحّّد 

الساحات، وإذا بالشهادة تُُسطق كل الفوارق وتجمع الأمة على كلمة سواء.

إن وحدة الدم لم تعد شعارًًا، بل قحيقة تاريخية، خطّّتها دماء القادة والشهداء على 
المعركة  قلب  هي  فلسطين  وإن  مشترك،  المصير  إن  للأمة  لتقول  اختلاف مشاربهم، 
الذي تتداعى له الأمة كلها بالسهر والحمى. وهكذا، تحوّّلت الاغتيالات من أدوات 

للتفتيت إلى جسورٍٍ تعيد لحمتنا الوطنية، وتؤكد أن مشروع الحرية لا يُُغتال.

“وحدة الدم ووحدة المصير« عبارة تختصر وجدان الأمة حين تختلط التضحيات 
بالهوية المشتركة.

وحدة الدم
تعني أن دماء الشهداء في فلسطين، أو في أي ساحة مقاومة، ليست محصورة بحدود 
جغرافية أو فصائلية، بل هي دم واحد يفيض بالعزّّة والكرامة، ويُُسطق كل الاعتبارات 
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الضيقة أمام قداسة التضحية. كل قطرة دم تصب في نهر التحرير، وتربط بين الأجيال 
كما تربط بين القلوب.

وحدة المصير
الاحتلال  مشروع  أمام  وادًًحا  مصيرًًا  تواجه  وقوى،  شعوبًًا  الأمة،  أن  إلى  تشير 
والهيمنة. ما يحدث في غزة أو القدس ليس معزوالًا عن صنعاء أو بيروت أو دمشق، 
بل هو مشهد من مشاهد معركة كبرى، فيها الجميع شركاء: إمّّا ننهض معًًا، أو نسطق 

فرادى.

تكامل المعنيين
حين تُُذكر »وحدة الدم ووحدة المصير«، يُُفهم أن التضحيات )الدم( ليست رمزية 
تتجاوز  رابطة  إنها  )المصير(.  والمستقبل  الطريق  في  شراكة  صكّّ  هي  بل  فحسب، 
السياسة لتغدو ميثاقًًا مكتوبًًا بدماء الشهداء، ودليالًا على أن ما يجمع الشعوب أقوى 

يفرّّقها. مما 

✦ وحدة الدم ووحدة المصير ✦
أن الدم ليس لونًًا أحمر فحسب، بل  في فلسطين، تتجلّّى الحقيقة بأبهى صورها: 
والقدس  التي سالت في غزة  الشهداء  دماء  المعركة.  عقد شراكة مكتوب على أرض 
لبنان واليمن والعراق وإيران وسوريا، لترسم  والضفة، امتزجت بدماء المقاومين من 

الزمن. معًًا خريطة وحدةٍٍ لا يمحوها 

إنهــا وحدة الدم، التي تعلن أن التضحيات لا تعرف الحدود ولا تعترف بالجغرافيا 
الضيقة. كل قطرة ترتقي شهيدًًا، إنما هي حجر في صرح الحرية، وسطر جديد في كتاب 

المجد.

ومن هذه الوحدة تولد وحدة المصير، التي تجعل شعوب الأمة أمام خيار واحد: 
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إمّّا أن تواجه مشاريع الهيمنة والتقسيم متماسكة، أو تُُستباح متفرقة. فما يجري في غزة 
ليس معزوالًا عن صنعاء، وما يحدث في القدس ليس بعيدًًا عن بيروت ودمشق.

 المصير واحد، والعدو واحد، والطريق إلى التحرير واحد.
هكذا يصبح الدم جسرًًا للمستقبل، ووحدة المصير وعدًًا لا يملك أحد أن يتنصل 
منه. إنها رسالة التاريخ: أن الطريق شاق، لكن نهايته مكتوبة بمداد الشهادة، وممهورة 

بدماء الذين آمنوا أن الحرية لا تُُستجدى، بل تُُنتزع انتزاعًًا.

✦ وحدة الدم ووحدة المصير – قراءة تحليلية ✦
حدثًًا  ليس  فلسطين  في  يجري  ما  أن  تبيّّن  الأقصى،  لطوفان  الأولى  اللحظة  منذ 
محليًًا، بل ملحمة كبرى تهزّّ وجدان الأمة وتعيد تشكيل وعيها. فالمجازر التي ارتكبها 
نداء  إلى  ما تحولت  الفلسطيني، سرعان  الشعب  قدّّمها  التي  الاحتلال، والتضحيات 

الدم ووحدة المصير. وحدة  جامع يستحضر مقولة كبرى: 

: وحدة الدم – الدم الذي لا يعترف بالحدود أوالًا
دماء الشهداء التي سالت في شوارع غزة، أو بين أنقاض البيوت في جباليا وخان 
يونس ورفح، ليست دماء فلسطينية فطق، بل هي دماء الأمة كلّّها. فما يجري في فلسطين 

يعيد إحياء الرابط الوجداني مع كل ساحة مقاومة أخرى.

• لهم، 	 تهتف  وبغداد  وبيروت  صنعاء  خرجت  غزة،  في  الأطفال  استُشهد  حين 
إلى أخرى. امتد من ضفة  الدم  وكأن 

• حين ارتقى قادة المقاومة، كان صداهم حاضرًا في المخيمات الفلسطينية وفي 	
وجدان الأمة، ليؤكد أن دماءهم حاضنة للذاكرة الجماعية.
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الشهيد  يصبح  حيث  عملية؛   – شعورية   – وجدانية  وحدة  هي  الدم  وحدة  إذن، 
المقاوم من أي ساحة  للبنان واليمن وسوريا والعراق، كما يصبح  الفلسطيني شهيدًًا 
جبهةًً إضافية لفلسطين. هذه الحقيقة كسرت حدود التجزئة التي حاول الاستعمار أن 

طويلة. لعقود  يفرضها 

ثانيًًا: وحدة المصير – الاشتباك مع مشروع واحد
الدم المشترك يفضي إلى مصير مشترك. فالمعركة التي تخوضها غزة ليست إلا 

جولة من جولات صراع أشمل:

• المشروع الصهيوني الذي يسعى للتمدد والتفوق عبر الدماء والتهجير.	

• أدواته، 	 تدوير  ويعيد  الاحتلال،  يحمي  الذي  الاستعماري  الغربي  المشروع 
جرائمه. على  ويغطي 

• والعراق 	 وسوريا  واليمن  لبنان  إلى  فلسطين  من  الممتد  المقاوم  المشروع 
للكرامة. وميزانًا  هدفًا  فلسطين  تحرير  في  يرى  والذي  وإيران، 

وتعيد صياغة  متماسكة  الأمة  تنهض  أن  إمّّا  المصير واحدًًا:  الاشتباك يجعل  هذا 
والهيمنة. التفكيك  لمشاريع  فريسةًً  فرادى  تسقط  أو  القوة،  معادلة 

ثالثًًا: تكامل الوحدة – الدم طريق المصير
التي  الغاية  المصير هو  فإن  الحاضر،  الجيل  يدّّقمه  الذي  الثمن  الدم هو  كان  إذا 

التكامل: يتحقق  هنا  المستقبل.  ملامح  ترسم 

• تتجاوز 	 لهالة رمزية  المقاوم، وتؤسس  للخطاب  الشهداء تعطي شرعية  دماء 
التاريخ. إلى  اللحظة 
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• وحدة المصير تحوّل تلك الدماء إلى وقودٍ لمشروع استراتيجي، حيث يصبح 	
النصر مسألة وقت وإرادة، لا خيارًا قابلاً للمساومة.

رابعًًا: البعد التاريخي والحضاري
لم  والمسلمون  العرب  الأمم.  الأبلغ في صناعة  اللغة  الدم هو  كان  التاريخ،  عبر 
يتوحدوا يومًًا تحت راية الطغيان، بل تحت راية الدماء الطاهرة التي روت الأرض من 
بدر إلى حطين، ومن الكرامة إلى غزة. اليوم، يستعاد هذا الدرس في فلسطين: أن وحدة 
الأمة لا تتحقق بخطابات المؤتمرات، بل بدماء الشهداء التي تكتب المصير المشترك.

خامسًًا: دلالات استراتيجية
• على صعيد الوعي الشعبي: وحدة الدم تولّد رأيًا عامًا عالميًا متعاطفًا، يجعل 	

فلسطين رمزًا للحرية، ويضع الاحتلال في خانة المجرم الأبدي.

• على صعيد التحالفات: وحدة المصير تعزز شبكة المقاومة الإقليمية، وتجعل 	
أي اعتداء على غزة معركةً مفتوحة على أكثر من جبهة.

• على صعيد المستقبل: ترسيخ المفهوم في الأجيال القادمة يعني أن الاحتلال 	
يواجه أمة، لا شعبًا فطق؛ ويواجه مشروعًا ممتدًا، لا حركة محصورة.

خاتمة
معادلة  وحدة الدم ووحدة المصير ليست شعارًًا شعوريًًا عابرًًا، بل هي  إن مقولة 
ينضب،  لا  الذي  المال  رأس  هي  الشهداء  دماء  الصراع:  جوهر  تلخّّص  استراتيجية 
الدم  بين  وما  الأمة.  يوحّّد  الذي  الجديد  الاجتماعي  العقد  هو  المشترك  والمصير 
والمصير، يولد مشروع الحرية، ويُُكتب تاريخ جديد عنوانه أن فلسطين ليست وحدها، 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّّى. وأن الأمة جسد واحد 
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وحدة الدم والمصير: 

من الوجدان إلى الاستراتيجية

عسكرية  مواجهة  مجرد  يكن  لم   )2023( الأقصى  طوفان  ملحمة  أبرزته  ما  إن 
تصنع  التي  هي  الدم  وحدة  أن  الأمة:  مسيرة  يحكم  عميق  لقانون  انكشافًًا  بل  عابرة، 
وحدة الصفوف، وأن وحدة المصير هي التي تفرض على الشعوب أن تنهض معًًا أو 
بين  ولا  وشيخ،  طفل  بين  تفرّّق  لم  الاحتلال  ارتكبها  التي  فالمجازر  فرادى.  تسطق 

المشترك. الدم  بوتقة  في  الجميع  صهرت  بل  وآخر،  فصيل 

امتداد تاريخي وحضاري
التاريخ يشهد أن الدماء كانت دائمًًا منارة التوحيد وصوت النهضة:

• المشرق والمغرب تحت 	 المسلمين من  حطين )1187م(، توحّدت دماء  في 
الدين. راية صلاح 

• فانهزم 	 بالشامي والعراقي  المملوكي  الدم  امتزج  عين جالوت )1260م(،  في 
المغول.

• أسطورة 	 ليكسر  والفلسطيني  الأردني  الدم  امتزج  )1968م(،  الكرامة  في 
يُقهر”. لا  الذي  »الجيش 

واليوم في غزة، يُُستعاد الدرس ذاته: الدم الذي يسيل على الأرض لا يموت، بل 
القادم. التحرير  فصول  يكتب 
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من الوعي إلى الميثاق
هذا الكتاب محاولة لقراءة معمقة في معادلة الدم والمصير، عبر:

	1 استحضار البعد الوجداني والرمزي للشهادة..

	2 تحليل الأثر السياسي والاستراتيجي لوحدة المصير..

	3 تتبع الدروس التاريخية والحضارية..

	4 استشراف المؤشرات المستقبلية التي تجعل من الدم خارطة طريق..

	5 وصية . إلى  تستند  معنوية–استراتيجية  كوثيقة  والمصير،  الدم  ميثاق  صياغة 
الأحياء. وإرادة  الشهداء 

1. استحضار البعد الوجداني والرمزي للشهادة
هذه العبارة تشير إلى أن الشهادة ليست حدثًًا فرديًًا ينتهي عند استشهاد صاحبه، 
بل هي فعل وجداني ورمزي. فهي تلامس العاطفة الجماعية، وتحوّّل دم الشهيد إلى 
قيمة عليا تختزن معنى التضحية والكرامة. رمزية الشهادة تتحول إلى لغة مشتركة بين 
الشعوب، تعزز الهوية الجماعية وترسخ الوعي بأن الحرية ثمنها الدم. هنا يصبح الشهيد 
أيقونة متجددة، يتوارثها الجيل عن الجيل لتظل مصدر إلهام في أوقات الانكسار كما في 

لحظات النهوض.

2. تحليل الأثر السياسي والاستراتيجي لوحدة المصير
سياسية  معادلة  جوهره  في  هو  الشهداء  دماء  يوحّّد  الذي  المشترك  المصير 
واستراتيجية. فحين يتساوى دم أحمد ياسين مع دم ياسر عرفات، ودم الطفل مع دم 
المشروع واحد والمواجهة واحدة.  التي تصل للعدو وللعالم أن  الرسالة  القائد، فإن 
سلسلة  في  حلقة  مجرد  الجماعية  المجزرة  أو  السياسي  الاغتيال  تجعل  الوحدة  هذه 
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لا تكسر إرادة الأمة، بل تزيدها صلابة. سياسيًًا، تعيد هذه الوحدة تعريف الشرعية: 
الشرعية ليست في المؤسسات وحدها، بل في الدم الذي يسكبه الشهداء ليصونوا بقاء 
المشروع. واستراتيجيًًا، تتحول وحدة المصير إلى عامل ردع يضاعف كلفة الاحتلال، 

الانتقائي. بالاستهداف  الداخلية  الجبهة  تفكيك  يستطيع  لا  أنه  يُُدرك  إذ 

3. تتبع الدروس التاريخية والحضارية
المقاومين  فدماء  كله.  الإنساني  التاريخ  لتشمل  المعادلة  توسّّع  العبارة  هذه 
التاريخ  أن  فيتضح  الجزائر،  في  الثوار  دماء  مع  جنب  إلى  جنبًًا  تُُستحضر  فلسطين  في 
يكرّّر نفسه: المحتل واحد وإن اختلف الزمان والمكان، والمصير واحد وإن تغيّّرت 
تُُبنى الأمم من  إذ  المقاومة،  مولّّد لحضارة  بل  ليس هزيمة  الدم  الجغرافيا. حضاريًًا، 
جديد على قاعدة الشهادة والتضحية. هذه القراءة تجعل من تجربة فلسطين جءًًزا من 
سلسلة بشرية كبرى في مقاومة الاستعمار والإبادة، وبالتالي فهي تعطيها بعدًًا عالميًًا 

الفلسطينية. الجغرافيا  حدود  يتجاوز 

4. استشراف المؤشرات المستقبلية التي تجعل من الدم خارطة 
طريق

هنا يتجاوز النص الماضي والحاضر ليذهب إلى المستقبل: الدم ليس فطق ذكرى 
ولا حدثًًا منتهيًًا، بل هو مؤشر استراتيجي. فكل قطرة دم تسفك ترسم معالم الطريق 
القادم: تفتح جبهة، تخلق تحالفًًا، أو تؤسس لمرحلة مقاومة جديدة. بهذا المعنى، الدم 
يصبح وثيقة استشرافية: إن وُُجِِّه بشكل صحيح عبر مشروع وطني جامع، فإنه يتحول 
إلى بوصلة تقود الأمة نحو التحرير. أما إذا تُُرك دون إدارة واعية، فقد يتحول إلى طاقة 

مهدورة. لذلك فالدم ليس مجرد رمز، بل خارطة عملية للاستمرار في الطريق.
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5. صياغة ميثاق الدم والمصير، كوثيقة معنوية–استراتيجية 
تستند إلى وصية الشهداء وإرادة الأحياء

الذروة في هذه العبارات هي »الميثاق«. الميثاق هنا ليس نصًًا مكتوبًًا فطق، بل هو 
عهد معنوي يجمع بين الماضي )وصية الشهداء( والحاضر )إرادة الأحياء( والمستقبل 
الذاكرة،  دستور أخلاقي واستراتيجي للأمة، يحفظ  كـ  يعمل  الميثاق  )التحرير(. هذا 
الجيل  يُُلزم  اجتماعي« جديد،  بـ »عقد  أشبه  إنه  الانحراف.  ويمنع  البوصلة،  ويضبط 
الحالي أن يستكمل طريق من سبقوه، ويُُشعره أنه مؤتمن على الدماء التي سُُفكت. بهذا 
الشكل، يتحول الميثاق إلى مؤسسة رمزية تحكم سلوك المقاومة والأمة عبر الأجيال.

�� الخلاصة التحليلية:
: تبدأ بالوجدان )الشهادة كرمز( ، ثم تنتقل  العبارات الخمس تُُشكّّل بناءًً متكامالًا
إلى السياسة والاستراتيجية )وحدة المصير( ، ثم إلى التاريخ )الدروس الحضارية( ، 
وبعدها إلى المستقبل )خارطة الطريق( ، وأخيرًًا إلى التأسيس )الميثاق(. هذه السلسلة 
تعكس تدرجًًا مقصودًًا: من العاطفة إلى العقل، من الماضي إلى المستقبل، ومن الرمز 
إلى الوثيقة. وبذلك يتحول الكتاب إلى مشروع شامل، يجمع بين الروح والواقع، وبين 

الدم والفكرة، وبين الفرد والأمة.

الرسالة
هذه الصفحات ليست رثاءًً ولا بكاءًً على الأطلال، بل عهدٌٌ مكتوب بالدماء: أن 
ليست  التي سُُفكت في غزة والقدس والضفة  الدماء  تُُنتزع، وأن  بل  تُُوهب  الحرية لا 
الدم  بين  يولد  الحرية  مشروع  أن  للأجيال  رسالة  إنها  كلها.  الأمة  دماء  بل  محلية، 

بدايتها. بل  الحكاية،  خاتمة  ليس  اليوم  نراه  ما  وأن  والمصير، 
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المراجع في المقدمة
• القرآن الكريم: ]التوبة: 111[، ]آل عمران: 169[.	

• الأحاديث النبوية:	

	o.)سيد الشهداء حمزة…« )رواه الحاكم“

	o.)المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا« )متفق عليه“

• المراجع التاريخية:	

	o.ابن الأثير، الكامل في التاريخ

	o.المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك

	o.)1968( دراسات عن معركة الكرامة

• المراجع الحديثة:	

	o.2025–2023 وزارة الصحة الفلسطينية – بيانات

	o.)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية( OCHA تقارير

	o.مركز الزيتونة للدراسات – أوراق حول طوفان الأقصى
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من القائد الروحي للمقاومة احمد ياسين الى 
الرئيس الراحل أبو عمار

إن وحدة الدم لم تعد شعارًًا، بل قحيقة تاريخية، خطّّتها دماء القادة والشهداء على 
اختلاف مشاربهم، لتقول للأمة إن المصير مشترك

وحدة الدم هي وحدة وج وجدانية - شعورية - عملية
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القاتل واحد والمقتول واحد والمصير واحد

الرنتيسي والياسين مصير واحد

هنية وعرفات مصير واحد
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مشعل وابوعلي مصطفى على نفس الطريق
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بين الدم والمصير يولد مشروع الحرية
فصائل المقاومة الفلسطينية نفس الطريق نفس المصير 

مقاتلة العدو الصهيوني العدو الوحيد لكافة الفصائل 
الفلسطينية.
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✦ الباب الاول: وحدة الدم ووحدة المصير ✦

طوفان  سلسلة  داخل  ومنهجيًًا  تحليليًًا  عمقًًا  تعطيه  فرعية  فصول  إلى  ويُُقسم 
التالي: النحو  على  الأقصى، 

	1 الفصل الأول: وحدة الدم – التضحيات التي كسرت الحدود.

	o.كيف صارت دماء غزة دماء الأمة

	o.أثر الشهداء في تكوين ذاكرة عربية وإسلامية مشتركة

	o تحريك في  وأثرها  المدنيين،  القادة،  الأطفال،  استشهاد  الأمثلة: 
الشارع.

	2 الفصل الثاني: وحدة المصير – مواجهة مشروع واحد.

	o.الاحتلال كمشروع استيطاني عابر للحدود

	o.ربط غزة باليمن ولبنان وسوريا والعراق وإيران

	o.”كيف تبلورت معادلة »إما النهوض معًا أو السقوط فرادى

	3 الفصل الثالث: الدم طريق المصير – من الرمزية إلى الاستراتيجية.

	o.الشهادة كشرعية مستمرة للمقاومة

	o كيف تنتقل دماء الشهداء من التضحية الفردية إلى بناء مشروع تحرري
جماعي.

	o.الأثر السياسي والإعلامي لوحدة الدم

	4 الفصل الرابع: البعد التاريخي والحضاري لوحدة الدم والمصير.
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	o.من بدر وحطين إلى غزة والقدس

	o.استعادة دور الدم في صناعة هوية الأمة ووحدتها

	o.المقارنة بين التجارب التاريخية والمعاصرة

	5 الفصل الخامس: الدلالات الاستراتيجية للمستقبل.

	o.على مستوى الوعي الشعبي

	o.على مستوى التحالفات الإقليمية

	o.على مستوى معادلة الصراع والردع

	6 الخاتمة: بين الدم والمصير يولد مشروع الحرية.

	o.تلخيص المعادلة

	o.دعوة لاستمرار التلاحم والوعي

	o.تثبيت فلسطين كقضية الأمة المركزية
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تمهيد
منذ اندلاع طوفان الأقصى، انكشفت قحيقة عميقة حاول الاستعمار طمسها لعقود 
طويلة: أن دماء فلسطين ليست دماء محلية تخص أهلها وحدهم، بل دماء أمة بأسرها، 
، بل هو مصير مشترك  وأن المصير الذي يواجهه الشعب الفلسطيني ليس قدرًًا منفصالًا
لشعوب المنطقة كلها. من هنا برز المفهوم الجامع: وحدة الدم ووحدة المصير، بوصفه 

معادلة استراتيجية تختصر جوهر الصراع وتعيد للأمة شعورها بالانتماء والرسالة.
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الفصل الأول: وحدة الدم

– الحضتيات التي كسرت الحدود

لم يعد الشهيد الفلسطيني مجرد ابنٍٍ لأسرته أو حارته، بل أصبح رمزًًا تتسع دائرته 
لتشمل كل من ينتمي إلى الأمة.

• وقانا، 	 وشاتيلا  صبرا  مذابح  صور  الذاكرة  إلى  أعادت  غزة  في  الأطفال  دماء 
ممتد. واحد  جرح  وكأنها 

• إلى 	 تحولت  عياش،  يحيى  إلى  ياسين  أحمد  من  القادة،  الشهداء  جنازات 
فطق. فلسطين  داخل  وليس  الأمة،  مستوى  على  شعبية  استفتاءات 

• صور المجازر التي انتشرت عبر الإعلام وشبكات التواصل، جعلت الملايين 	
يشعرون أن دماء غزة تسيل في عروقهم، وأن الجرح واحد.

أرادتها  التي  التجزئة  مشاريع  وأسقطت  الحدود،  الدماء  كسرت  المعنى،  بهــذا 
إلى  الدم لغة لا تحتاج  لتقول إن فلسطين جزء من جسد الأمة، وإن  سايكس–بيكو، 

ترجمة.
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الفصل الثاني:

 وحدة المصير – مواجهة مشروع واحد

مصير  إلى  بالضرورة  يفضي  والوجدان،  الشعور  في  الشعوب  يجمع  الذي  الدم 
هو  بل  وحدها،  فلسطين  ضد  مشروعًًا  ليس  الصهيوني  فالمشروع  الواقع.  في  مشترك 
مصالحه. وفق  المنطقة  تشكيل  لإعادة  يسعى  غربي  استعماري  لمشروع  حربة  رأس 

• العدوان على غزة ليس معزولًًا عن الحصار على اليمن أو التهديدات للبنان أو 	
الحرب على العراق وسوريا.

• الاحتلال واحد، وإن اختلفت الأشكال: استيطان مباشر، قصف جوي، حصار 	
اقتصادي، أو تفتيت مجتمعي.

• المصير أيضًا واحد: إمّا أن تنهض الشعوب لمواجهة هذا المشروع مجتمعين، 	
أو تتهاوى فرادى، كما جرى في مراحل سابقة من التاريخ.

من هنا جاءت معادلة »غزة ليست وحدها«، لأن مصير صنعاء وبيروت ودمشق 
القدس وغزة. متشابك مع مصير  وبغداد 
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الفصل الثالث:

 الدم طريق المصير – من الرمزية إلى الاستراتيجية

الوعي  تشكيل  يعيد  استراتيجي  فعل  بل هي  عابرًًا،  ليست حدثًًا عاطفيًًا  الشهادة 
والسياسة.

• رغم 	 الاستمرار  قادرة على  وتجعلها  للمقاومة،  الشرعية  تمنح  الشهداء  دماء 
والمجازر. الحصار 

• هذه الدماء تبني هالة رمزية تتجاوز الأفراد والجماعات، فتتحول إلى رصيد 	
تاريخي للأمة كلها.

• حيث 	 المدى،  طويل  لمشروع  وقودًا  التضحيات  تلك  تجعل  المصير  وحدة 
التحرير. لمعادلة  جماعية  رافعة  إلى  الفردية  التضحية  تتحول 

هكذا يصبح الدم ليس فقط ثمنًًا، بل أيضًًا طريقًًا يرسم ملامح المستقبل، ويمنح 
الواضحة. بوصلتها  للأمة 
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الفصل الرابع:

 البعد التاريخي والضحاري لوحدة الدم والمصير

التاريخ يثبت أن دماء الشهداء كانت دائمًًا حجر الأساس في توحيد الأمة.

• جمع 	 الذي  الرابط  هو  الدم  كان  جالوت،  وعين  حطين  وفي  وأحد،  بدر  في 
وحدتها. إلى  الأمة  وأعاد  الصفوف 

• في الكرامة )1968(، امتزج الدم الأردني والفلسطيني في معركة كسرت صورة 	
الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر.

• أن 	 كلها  الأمة  تذكّر  الفلسطينيين  دماء  نفسه:  المشهد  يتجلى  غزة،  في  اليوم 
وحدتها لا تقوم بخطابات المؤتمرات، بل بدماء الشهداء التي تروي الأرض 

المصير. وتكتب 

بهذا المعنى، تُُعيد وحدة الدم والمصير وصل الأمة بجذورها التاريخية، وتضعها 
في مسار حضاري ممتد.
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الفصل الخامس:

 الدلالات الاستراتيجية للمستقبل

إن تثبيت مفهوم وحدة الدم والمصير ليس مجرد خطاب تعبوي، بل هو تأسيس 
لمعادلة استراتيجية يمكن البناء عليها:

• على مستوى الوعي الشعبي: يولد رأيًا عامًا عالميًا متعاطفًا مع فلسطين، ويعزز 	
مكانتها كرمز للحرية.

• التحالفات: يجعل الاعتداء على غزة معركةً مفتوحة على أكثر 	 على مستوى 
من جبهة، ويؤكد أن جبهة المقاومة شبكة واحدة.

• على مستوى المستقبل: يزرع في الأجيال القادمة وعيًا بأن الاحتلال يواجه أمة 	
كاملة، لا شعبًا محاصرًا فطق، وأن معركة فلسطين هي معيار نهضة الأمة كلها.
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خاتمة: بين الدم والمصير يولد مشروع الحرية

إن مقولة وحدة الدم ووحدة المصير ليست مجرد شعار، بل هي معادلة استراتيجية 
تضع الصراع في موضعه الصحيح. دماء الشهداء هي رأس المال الذي لا ينفد، والمصير 
المشترك هو العقد الاجتماعي الجديد الذي يوحّّد الأمة من جديد. وبين الدم والمصير، 
يولد مشروع الحرية، وتُُكتب ملحمة جديدة عنوانها أن فلسطين ليست وحدها، وأن 

الأمة جسد واحد، إذا نزف عضو منه تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمّّى.
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✦ المصادر والمراجع – الباب الاول: وحدة الدم ووحدة المصير ✦

: المراجع القرآنية أوالًا

• مَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ﴾ ]الحجرات: 10[.	 قوله تعالى: ﴿إنَِّ

• قُوا﴾ ]آل عمران: 103[.	 قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلََا تَفَرَّ

• أَجْرًا 	 نُؤْتيِهِ  فَسَوْفَ  يَغْلِبْ  أَوْ  فَيُقْتَلْ  اللَّهِ  سَبيِلِ  فيِ  يُقَاتلِْ  ﴿وَمَنْ  تعالى:  قوله 
.]74 ]النساء:  عَظيِمًا﴾ 

• قوله تعالى: ﴿كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ ]البقرة: 216[.	

ثانيًًا: المراجع النبوية والتاريخية

• )متفق 	 بعضًا”  بعضه  يشد  كالبنيان  للمؤمن  “المؤمن  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  حديث 
عليه(.

• الجسد 	 كمثل  وتعاطفهم  وتراحمهم  توادّهم  في  المؤمنين  “مثل  حديث: 
مسلم(. )رواه  الواحد” 

• معركة بدر وأحد – نموذج لوحدة الدم في صدر الإسلام.	

• معركة حطين )1187م( – بقيادة صلاح الدين الأيوبي، حيث امتزجت دماء 	
العرب والمسلمين في مواجهة الاحتلال الصليبي.

• معركة الكرامة )1968م( – حيث امتزج الدم الفلسطيني بالأردني في مواجهة 	
الاحتلال.

ثالثًًا: المراجع المعاصرة )تقارير وبيانات(
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	1 – غزة: بيانات يومية عن أعداد الشهداء والجرحى . وزارة الصحة الفلسطينية 
خلال عدوان 2023–2025.

	2 “التقارير .  :)OCHA( الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب 
.)2025–2023( غزة”  عن  الإنسانية 

	3 الانتهاكات . عن  تقارير   :)OHCHR( الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية 
فلسطين. في  المدنيين  ضد 

	4 منظمة العفو الدولية )Amnesty International(: تقارير توثيقية حول .
استخدام الاحتلال القوة المفرطة ضد المدنيين.

	5 .–2023( حرب”  جرائم  على  أدلة  “غزة:   :)HRW( ووتش  رايتس  هيومن 
.)2024

	6 مع . غزة،  في  الأطفال  آلاف  استشهاد  عن  بيانات   :)UNICEF( اليونيسف 
للأطفال”. »مقبرة  بأنها  وصفها 

	7 أنباء . وكالات  وتقارير   ،BBC الميادين،  الجزيرة،  قناة  إعلامية:  تغطيات 
المجازر. عن  عالمية 

رابعًًا: دراسات فكرية وإستراتيجية

• عزمي بشارة، المقاومة والمجتمع العربي، المركز العربي للأبحاث ودراسة 	
السياسات.

• وليد الخالدي، كي لا ننسى: قرى فلسطين المدمرة 1948.	

• العربي 	 المستقبل  مجلة   – والاستراتيجية«  الرمزية  بين  »المقاومة  دراسة 
.)2024 (
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• مراكز بحثية إقليمية: مركز الزيتونة للدراسات، مركز دراسات الوحدة العربية.	

خامسًًا: المراجع الخاصة بسياق طوفان الأقصى

• كتائب الشهيد عز الدين القسام: بيانات رسمية حول المعركة.	

• الجبهة الإعلامية للمقاومة: إصدارات مرئية وكتابية توثق وحدة الجبهات.	

• حول 	 الدولية  الجنائية  للمحكمة  مقدمة  وثائق  الدولية:  الحقوقيين  شبكات 
.)2025–2023( غزة  في  الإبادة  جرائم 
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✦ الباب الثاني: وحدة المصير – مواجهة مشروع 
واحد ✦

تمهيد
إذا كان الباب الأول قد أبرز وحدة الدم التي تتجلى في التضحيات العابرة للحدود، 
طبيعة  تفرضها  التي  المصير  وحدة  إلى  ذلك:  من  أعمق  إلى  يذهب  الباب  هذا  فإن 
المشروع الذي تواجهه الأمة. فما يجري في غزة لا يمكن عزله عن صنعاء، وما يحدث 
الذي  والمشروع  العدو واحد،  بغداد.  أو  أو دمشق  بيروت  ينفصل عن  القدس لا  في 
يقف خلفه واحد، وبالتالي فإن المصير الذي ينتظر الشعوب – إن تفرقت أو توحّّدت 

– واحد أيضًًا.
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الفصل الأول:

 المشروع الصهيوني كحربة لمشروع استعماري

الاحتلال الإسرائيلي ليس مجرد كيان محلي، بل رأس حربة لمشروع استعماري 
أوسع:

• وُجد ليكون قاعدة متقدمة لحماية المصالح الغربية في قلب المنطقة.	

• الطاقة، 	 مسارات  على  السيطرة  بل  وحدها،  فلسطين  احتلال  ليست  وظيفته 
إسلامي. أو  عربي  نهضوي  مشروع  أي  وخنق 

• دولة 	 مع  لا  كوني،  مشروع  مع  صراعًا  الاحتلال  مع  الصراع  يصبح  لذلك، 
صغيرة.
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الفصل الثاني:

 تلاقي الميادين – من غزة إلى الإقليم

معركة غزة كشفت أن خطوط النار متشابكة:

• رسم 	 أعاد  الأحمر  البحر  في  وحلفائها  الإسرائيلية  السفن  استهداف  اليمن: 
العالمية. الملاحة  خريطة 

• لبنان: الجبهة الشمالية تحولت إلى عامل استنزاف دائم للكيان، وموازٍ لمعركة 	
غزة.

• الأميركية 	 القواعد  استهدفت  هناك  المقاومة  فصائل  وسوريا:  العراق 
واحدة. المعركة  أن  تأكيدًا  والإسرائيلية، 

• إيران: المظلّة الإقليمية التي توفر غطاء سياسيًا وعسكريًا لمعادلة الردع.	

كل ذلك يبرهن أن وحدة المصير لم تعد شعارًًا، بل واقعًًا عسكريًًا وسياسيًًا.
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الفصل الثالث:

 معادلة النهوض أو السقوط

الأمة أمام مفترق طرق واضح:

• النهوض معًا: بالتحالف بين الشعوب وقوى المقاومة، واستثمار دماء الشهداء 	
لتوحيد الصفوف.

• السقوط فرادى: حيث يتم استهداف كل ساحة بمعزل عن الأخرى )فلسطين 	
وحدها، اليمن وحده، لبنان وحده...( بما يسمح للمشروع الصهيوني–الغربي 

بابتلاع الجميع تباعًا.

هذه المعادلة تذكّّر بدروس التاريخ: عندما توحّّدت الأمة في حطين وعين جالوت 
انتصرت، وعندما تفرقت في الأندلس سقطت الواحدة تلو الأخرى.
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الفصل الرابع:

 البعد الضحاري لوحدة المصير

المصير المشترك ليس مجرد معركة عسكرية، بل هو مسار حضاري طويل الأمد:

• إما أن تعود الأمة لتأخذ دورها التاريخي كحاضنة للحرية والعدل.	

• أو تبقى أسيرة مشاريع التجزئة التي تزرعها قوى الاستعمار.	

• بهذا المعنى، معركة غزة لم تكن فطق دفاعًا عن أرض، بل عن مستقبل الهوية 	
العربية والإسلامية.
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الفصل الخامس:

 المؤشرات الاستراتيجية

	1 مصير . أن  يكشف  لغزة  الداعمة  العالمية  التظاهرات  تزايد  الشعبي:  المؤشر 
جمعاء. الإنسانية  وجدان  يلامس  فلسطين 

	2 والمنظومة . الاحتلال  على  يفرض  الجبهات  تشابك  العسكري:  المؤشر 
وحدها. غزة  لا  ساحة،  كل  حساب  تحسب  أن  الغربية 

	3 يثبت . المطبّعة  التطبيعية في حماية الأنظمة  المشاريع  السياسي: فشل  المؤشر 
أن المصير واحد، وأن أي رهان على الاحتلال رهان خاسر.
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خاتمة الباب

وحدة المصير ليست خيارًًا، بل قدرًًا، فرضته طبيعة العدو المشترك وتشابك  إن 
خطوط المواجهة. فمن لا يدرك أن سقوط غزة يعني سقوطًًا متتابعًًا لبقية الساحات، لم 
يقرأ التاريخ جيدًًا. ومن يستوعب أن النهوض في فلسطين هو نهضة للأمة كلها، يعرف 
أن الطريق الوحيد هو التمسك بخيار المقاومة، لأن المصير واحد كما أن الدم واحد.
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✦ المصادر والمراجع – الباب الثاني: وحدة المصير – مواجهة مشروع واحد ✦
: المراجع القرآنية والحديثية أوالًا

• قُوا﴾ ]آل عمران: 103[.	 قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلََا تَفَرَّ

• ]آل 	 مُؤْمِنيِنَ﴾  كُنْتُمْ  إنِْ  الأعَْلَوْنَ  وَأَنْتُمُ  تَحْزَنُوا  وَلا  تَهِنُوا  ﴿وَلا  تعالى:  قوله 
.]139 عمران: 

• أدناهم” 	 بذمتهم  ويسعى  دماؤهم  تتكافأ  “المؤمنون  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  حديث 
داود(. أبو  )رواه 

• حديث: “المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد” )رواه مسلم(.	

ثانيًًا: المراجع التاريخية

• معركة حطين )1187م( – مثال على وحدة المصير في مواجهة الصليبيين.	

• معركة عين جالوت )1260م( – حيث اجتمع المشرق والمغرب لرد الغزو 	
المغولي.

• ضد 	 والفلسطيني  الأردني  والمصير  الدم  توحّد   – )1968م(  الكرامة  معركة 
الاحتلال.

• تجارب الأندلس – عبرة تاريخية في خطورة التفرّق وأثره على ضياع الأرض.	

ثالثًًا: المراجع المعاصرة )تقارير رسمية(

	1 خلال . والجرحى  الشهداء  حصيلة  عن  بيانات  الفلسطينية:  الصحة  وزارة 
.2025–2023 عدوان 
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	2 عن . تقارير   :)OCHA( الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب 
الغربية. والضفة  غزة  في  الإنساني  الوضع 

	3 حول . قحوقية  تقارير   :)OHCHR( الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية 
المدنيين. ضد  الممنهجة  الانتهاكات 

	4 العدوان . أثر  عن  سنوية  تقارير  المتحدة:  الأمم   – الإنسان  حقوق  مجلس 
والمنطقة. فلسطين  على  الإسرائيلي 

رابعًًا: مواقف إقليمية ودولية

• لبنان 	 مصير  ارتباط  حول   )2025–2023( الله  نصر  حسن  السيد  خطابات 
فلسطين. بمصير 

• تصريحات عبد الملك الحوثي عن اليمن كجزء من معركة المصير المشترك.	

• خطابات القادة الإيرانيين حول دعم فلسطين بوصفها قضية الأمة.	

• بشأن 	 وروسيا  المتحدة،  الولايات  الأوروبي،  الاتحاد  بيانات  دولية:  مواقف 
غزة. على  الحرب 

خامسًًا: دراسات وأبحاث فكرية واستراتيجية

• على 	 الحرب  عن  موقف  تقديرات  والاستشارات:  للدراسات  الزيتونة  مركز 
غزة.

• التحولات 	 حول  دراسات  السياسات:  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز 
الأقصى. طوفان  بعد  الإقليمية 

• معهد دراسات الأمن القومي )INSS( – تل أبيب: تحليلات إسرائيلية حول 	
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تعدد الجبهات )2023–2024(.

• الشرق 	 في  النزاعات  ترابط  عن  تقارير   :)ICG( الدولية  الأزمات  مجموعة 
الأوسط.

• مجلة المستقبل العربي: مقالات تحليلية عن وحدة المصير العربي والإسلامي.	

سادسًًا: المراجع الإعلامية

• مباشرة 	 تغطيات   –  BBC، CNN المسيرة،  قناة  الميادين،  الجزيرة،  قناة 
المتصلة. والجبهات  غزة  على  للحرب 

• وكالات أنباء: رويترز، أسوشيتد برس، وكالة الأناضول.	

• بيانات صحفية صادرة عن كتائب القسام وزحب الله وأنصار الله.	
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✦ الباب الثالث: الدم طريق المصير –

 من الرمزية إلى الاستراتيجية ✦

تمهيد

حين يسطق الشهيد، لا تنتهي الحكاية بموته، بل تبدأ مرحلة جديدة في وعي الأمة. 
يفتح  واستراتيجي  رمزي  زاد  هو  بل  المقاومة،  صفوف  في  عددية  خسارة  ليس  فالدم 
الفردية إلى رافعة جماعية. هذا ما يجعل مقولة:  التضحية  المستقبل، ويحوّّل  أبواب 
تُُبنى  التحرير، وكيف  تُُدار معركة  المصير” حجر الأساس في فهم كيف  “الدم طريق 

الأجيال. تضحيات  على  الاستراتيجيات 
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الفصل الأول:

 الدم كشرعية للمقاومة

• دماء الشهداء تمنح للمقاومة شرعية لا يملك أي نظام سياسي أن يطعن فيها، 	
م: الحياة نفسها. لأنها تقوم على أثمن ما يمكن أن يُقدَّ

• الذين 	 الميدانيين  القادة  إلى  ريان  نزار  ومن  الرنتيسي،  إلى  ياسين  أحمد  من 
المسار. صدق  على  متجددة  شهادة  الدم  صار  الأقصى،  طوفان  في  ارتقوا 

• الشرعية التي يبنيها الدم تتفوق على شرعية الأنظمة أو القوانين، لأنها مرتبطة 	
بقيمة التضحية المطلقة.
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الفصل الثاني:

 من الرمزية إلى الاستراتيجية

• تُتداول، 	 كلماته  تُعلّق،  صورته  رمز:  إلى  الشهيد  يتحول  الشعبي،  الوعي  في 
والقصائد. الأناشيد  في  يُخلّد  اسمه 

• لكن الرمزية ليست غاية بذاتها؛ إذ تتحول إلى استراتيجية عبر:	

	1 بناء الوعي الجمعي: كل شهيد يوسع دائرة الالتفاف حول المقاومة..

	2 ومواصلة . الثأر  في  رغبة  يولّد  مسفوك  دم  كل  الاستمرار:  تحفيز 
الطريق.

	3 بل . المسار،  يوقف  لا  القادة  قتل  أن  يكتشف  الاحتلال  العدو:  ردع 
حوله. الالتفاف  يضاعف 
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الفصل الثالث:

 الدم كرصيد تاريخي للأمة

• دماء الشهداء لا تُستهلك لحظيًا، بل تتراكم كرأسمال تاريخي تنتقل شرعيته 	
الأجيال. عبر 

• الشهداء كما يحفظون 	 الفلسطينية، صار الأطفال يحفظون أسماء  الذاكرة  في 
أجدادهم. أسماء 

• هوية، 	 قضية  إلى  سياسي  ملف  من  الفلسطينية  القضية  يحوّل  الرصيد  هذا 
جيل. بعد  جيل  يتوارثها 
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الفصل الرابع:

 الدم والمصير المشترك – أثره الإقليمي

• وصنعاء 	 بيروت  في  الجماهير  خرجت  الفلسطينيون،  القادة  استشهد  حين 
صورهم. ترفع  وبغداد 

• دماء غزة أصبحت لغة مشتركة بين ساحات المقاومة، تؤكد أن المصير ليس 	
فطق فلسطينياً، بل إقليمياً وأمميًا.

• هذه الوحدة جعلت العدو عاجزًا عن حصر المعركة في جغرافيا محدودة، لأن 	
كل قطرة دم أصبحت بمثابة إعلان تحالف جديد.
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الفصل الخامس:

 المؤشرات العملية للحتول الاستراتيجي

	1 على المستوى الشعبي: ازدياد الثقة بخيار المقاومة كلما ارتفع عدد الشهداء..

	2 على المستوى العسكري: فشل سياسة الاغتيالات في وقف العمل المقاوم، .
بل تحوّلت إلى محرك للموجات الانتفاضية.

	3 تُقارن . للحرية،  عالمية  رموز  إلى  الشهداء  تحوّل  الدولي:  المستوى  على 
ومانديلا. غيفارا  وتشي  غاندي  مثل  تاريخية  بقامات 

الخاتمة

قطرة  كل  ففي  مضاعف.  حضور  بل  غيابًًا،  ليس  بداية؛  بل  نهاية،  ليس  الدم  إن 
استراتيجية،  إلى  والرموز  رموز،  إلى  التضحيات  تتحول  المصير:  طريق  يرتسم  دم 
والاستراتيجية إلى مشروع تحرري طويل المدى. هكذا يصير الدم بوصلة لا تخطئ، 
تُُرشد الأجيال إلى أن الحرية لا تُُمنح، بل تُُنتزع، وأن المصير لا يُُصنع إلا بتضحيات 

المستقبل. معالم  بدمائهم  يرسمون  الذين  الشهداء 
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✦ المصادر والمراجع – الباب الثالث: 

الدم طريق المصير – من الرمزية إلى الاستراتيجية ✦

: المراجع القرآنية والحديثية أوالًا

• قوله تعالى: ﴿وَلََا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُِوا فيِ سَبيِلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ 	
يُرْزَقُونَ﴾ ]آل عمران: 169[.

• بآِيَاتنَِا 	 وَكَانُوا  صَبَرُوا  ا  لَمَّ بأَِمْرنَِا  يَهْدُونَ  ةً  أَئمَِّ مِنْهُمْ  ﴿وَجَعَلْنَا  تعالى:  قوله 
.]24 ]السجدة:  يُوقِنُونَ﴾ 

• “سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه 	 صلى الله عليه وسلم:  النبي  حديث 
الحاكم(. )رواه  فقتله” 

• حديث: “أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر” )رواه أبو داود(.	

• حديث: “لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم 	
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك” )متفق عليه(.

ثانيًًا: المراجع التاريخية

• سيرة الشهداء الأوائل من الصحابة: حمزة بن عبد المطلب )سيد الشهداء(، 	
ومصعب بن عمير في أُحد.

• المقاومة الفلسطينية المعاصرة: سير قادة شهداء مثل الشيخ أحمد ياسين، عبد 	
العزيز الرنتيسي، صلاح شحادة، نزار ريان، يحيى عياش.

• الدم 	 أن  تُثبت  انتقالية  لحظة  إلى  القادة  استشهاد  تحوّل  الاغتيالات:  دروس 
.)1988 عام  جهاد«  »أبو  الوزير  خليل  اغتيال  )مثل  المصير  أبواب  يفتح 
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ثالثًًا: تقارير وبيانات معاصرة

	1 وزارة الصحة الفلسطينية: إحصاءات رسمية عن عدد الشهداء خلال عدوان .
.2025–2023

	2 وربطت . الشهداء،  القادة  فيها  نعت  بيانات  القسام:  الدين  عز  الشهيد  كتائب 
المقاومة. باستمرار  دماءهم 

	3 حزب الله اللبناني: بيانات رسمية تربط دماء غزة بمصير لبنان والمنطقة..

	4 أنصار الله اليمنية: تصريحات عبد الملك الحوثي عن أن دماء غزة دماء الأمة .
كلها.

	5 وعمق . البشرية  الخسائر  توثق  إنسانية  تقارير   :)OCHA( المتحدة  الأمم 
غزة. في  الكارثة 

رابعًًا: دراسات فكرية واستراتيجية

• – دراسة أكاديمية تناولت معنى الشهادة في الفكر 	  Martyrdom in Islam
.)Oxford , 2018( الإسلامي 

• في 	 وأثرها  فلسطين  في  الاغتيالات  عن  أوراق  للدراسات:  الزيتونة  مركز 
لمقاومة. ا

• 	 Israel , Hamas“ عن  تقرير   :)International Crisis Group (ICG
.)and the Perils of Escalation” (2024

• دراسات إسرائيلية )INSS – تل أبيب(: أبحاث عن »فشل سياسة الاغتيالات« 	
وتأثيرها العكسي.
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• مجلة المستقبل العربي: مقالات حول الشهداء كـ »رأسمال رمزي للمقاومة”.	

خامسًًا: المراجع الإعلامية

• الشهداء 	 لجنازات  مباشرة  تغطيات  الأقصى:  قناة  الميادين،  الجزيرة،  قناة 
شعبي. استفتاء  إلى  وتحولها 

• موجات 	 عن  تقارير  الأناضول:  وكالة  برس،  أسوشيتد  رويترز،  وكالات: 
الاغتيالات. بعد  الشعبي  الغضب 

• مقابلات صحفية مع عائلات الشهداء، كشهادات حية توثق أثر الدم في صناعة 	
المصير.
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✦ الباب الرابع: البعد التاريخي والضحاري لوحدة 
الدم والمصير ✦

تمهيد

لمسار  امتداد  بل هي  الأقصى،  لحظة طوفان  وليدة  والمصير  الدم  وحدة  ليست 
تاريخي طويل في حضارة الأمة. فالتاريخ الإسلامي والعربي يكشف أن الدماء كانت 
دائمًًا الشرارة التي توحّّد الصفوف وتعيد للأمة رسالتها. وحين تفرّّقت الأمة وتنازعت، 
التاريخي  البعد  إلى  النظر  يصبح  هنا،  ومن  والهوية.  الأرض  من  باهظًًا  الثمن  كان 

المستقبل. واستشراف  الحاضر  لفهم  ضروريًًا  أمرًًا  والحضاري 
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الفصل الأول:

 دروس من صدر الإسلام

• التي سالت في سبيل الله وحدة 	 الدماء الأولى  بدر وأُحد والأحزاب: شكلت 
بالتضحيات. إلا  يُنتزع  النصر لا  أن  معادلة  الجماعي، وصاغت  الوجدان 

• استشهاد حمزة بن عبد المطلب، الذي لُقّب بـ«سيد الشهداء«، كان عنوانًا على 	
أن الدم يُعيد للأمة عزيمتها، ويؤسس لهوية جديدة.

• فتوحات الإسلام: لم تكن توسعًا جغرافيًا فطق، بل مشروعًا حضاريًا قام على 	
التضحيات والدماء التي عبرت الصحاري والبحار.



58

الفصل الثاني:

 تجارب القرون الوسطى

• راية 	 تحت  والمغرب  ومصر  الشام  دماء  توحدت  حين  )1187م(:  حطين 
الصليبي. الاحتلال  من  عقود  بعد  القدس  استعيدت  الدين،  صلاح 

• صد 	 في  والعراقي  بالشامي  المملوكي  الدم  امتزج  )1260م(:  جالوت  عين 
متتالية. انهيارات  بعد  توازنها  للأمة  وأُعيد  المغولي،  الغزو 

• العبرة: وحدة الدم والمصير هي التي تصنع لحظة التحول الحضاري، وتمنع 	
الاندثار أمام الغزاة.
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الفصل الثالث:

 العصر الحديث ومعارك الحترر

• ثورات الاستعمار الغربي في القرن العشرين )الجزائر، ليبيا، مصر، فلسطين(: 	
أثبتت أن دماء الشهداء تُلهم الشعوب وتدفعها نحو التحرير.

• معركة الكرامة )1968م(: مثال على وحدة الدم الأردني والفلسطيني، وكيف 	
أصبح المصير مشتركًا في لحظة مواجهة الاحتلال.

• المقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الأولى حتى طوفان الأقصى: مسيرة دماء 	
متواصلة جعلت القضية الفلسطينية جوهر وجدان الأمة.
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الفصل الرابع:

 البعد الضحاري في وجدان الأمة

• الأمة 	 تعريف  تعيد  بوصلة حضارية  بل هي  للنصر،  ثمن  ليست مجرد  الدماء 
. بنفسها

• الأمة عبر التاريخ تستمد وحدتها من تضحيات أبنائها، وليس من معاهدات أو 	
شعارات.

• طوفان الأقصى يعيد وصل الحاضر بالماضي: دماء غزة اليوم امتداد لدماء بدر 	
وحطين والكرامة.

• بهذا المعنى، تتحول وحدة الدم إلى إرث حضاري، ووحدة المصير إلى رسالة 	
تاريخية لا تنفصم.
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الفصل الخامس:

 الدروس المسفتادة للمستقبل

	1 بضرورة . الأمة  يذكّر  غزة  في  يجري  ما  للوحدة:  أفقًا  يفتح  مشترك  جرح  كل 
الانقسام. تجاوز 

	2 صنعت . وحدها  الدماء  الحضارة:  تصنع  التضحيات  أن  يبرهن  التاريخ 
الكبرى. المنعطفات 

	3 لها . وتعيد  وجودها  تحفظ  دماء  بلا  للأمة  هوية  لا  جديد:  من  الهوية  إحياء 
رسالتها.

خاتمة
يثبت أن هذه  المصير  الدم ووحدة  وحدة  التاريخي والحضاري لمقولة  البعد  إن 
ليست مقولة طارئة أو عاطفية، بل قانون من قوانين الحضارة. فكلما اجتمعت الأمة 
فصول  وكتبت  كبواتها  من  نهضت  مشتركًًا،  مصيرها  واعتبرت  الشهداء،  دماء  على 
عزتها. واليوم، في غزة، يتكرر المشهد: الدم يروي الأرض، والمصير يرسم مستقبالًا 

كلها. للأمة  جديدًًا 
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المصادر والمراجع – الباب الرابع

المراجع القرآنية والحديثية

• عَلَيْهِمْ﴾ 	 وَيَنْصُرْكُمْ  وَيُخْزِهِمْ  بأَِيْدِيكُمْ  اللَّهُ  بْهُمُ  يُعَذِّ ﴿قَاتلُِوهُمْ  تعالى:  قوله 
.]14 ]التوبة: 

• ةٍ﴾ ]الأنفال: 60[.	 وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ منِْ قُوَّ قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّ

• حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “من قُتل دون أرضه فهو شهيد” )رواه الترمذي(.	

• حديث: “من قُتل دون ماله فهو شهيد” )رواه أبو داود(.	

المراجع التاريخية

• ابن الأثير، الكامل في التاريخ )جزء معركة حطين وعين جالوت(.	

• ومعارك 	 بغداد  سقوط  )توثيق  الملوك  دول  لمعرفة  السلوك  المقريزي، 
. ) ليك لمما ا

• أبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية.	

المراجع الحديثة والمعاصرة

• محمد حسانين هيكل، العروش والجيوش: قصة الحروب العربية الإسرائيلية.	

• وليد الخالدي، قبل أن يُطمس التاريخ: فلسطين تحت الاحتلال.	

• مركز الزيتونة للدراسات: أوراق بحثية حول المقاومة الفلسطينية.	

• 	 The Battle of Karameh and the Palestinian Identity :دراسات
.)– (Journal of Middle Eastern Studies , 2019
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المراجع الإعلامية والوثائقية

• قناة الجزيرة الوثائقية: القدس عبر العصور.	

• تقارير قناة الميادين عن معارك المقاومة.	

• وانتفاضة 	 الكرامة  معارك  أرشيف  رويترز:   ،)AFP( الفرنسية  الأنباء  وكالة 
.1987
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✦ الباب الخامس: الدلالات الاستراتيجية للمستقبل 

تمهيد
إذا كانت وحدة الدم والمصير قد تجلت في طوفان الأقصى كتجربة معاشة، فإن 
السؤال الأكبر الذي يواجه الأمة اليوم هو: ما هي الدلالات الاستراتيجية لهذه الوحدة 
في صياغة المستقبل؟ وهل يمكن تحويلها من شعور وجداني إلى معادلة عملية تبني 
القوة وتعيد التوازن؟ إن استشراف المستقبل يتطلب قراءة دقيقة لأثر الدماء في الوعي 

الشعبي، والتحالفات الإقليمية، ومعادلة الردع الدولية.

الفصل الأول:

 الوعي الشعبي – الدم بوابة الذاكرة

• دماء الشهداء تزرع في وجدان الأجيال أن الحرية لا تُمنح بل تُنتزع.	

• كل جيل جديد يتربى على أسماء الشهداء، فيصبح أكثر استعدادًا لحمل الراية.	

• طمس 	 أو  التطبيع  محاولات  ضد  الأول  الدفاع  خط  هو  الشعبي  الوعي  هذا 
الهوية.

• مثال: جنازات الشهداء تتحول إلى استفتاءات شعبية عابرة للانقسامات.	
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الفصل الثاني:

 الحتالفات الإقليمية – من وحدة الشعور إلى وحدة 
الجبهة

• تشابك الجبهات )غزة – لبنان – اليمن – العراق – سوريا – إيران( أثبت أن 	
الميادين. الدماء وحّدت 

• ويكسر 	 الاحتلال  حسابات  يربك  عملي  تحالف  إلى  تحولت  الوحدة  هذه 
للمبادرة. احتكاره 

• الدلالة الاستراتيجية: أي عدوان على غزة قد يشعل جبهات أخرى، مما يجعل 	
معادلة الردع جماعية لا محلية.
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الفصل الثالث: 

المشهد الدولي – الدم يصنع الرواية

• رمزًا 	 فلسطين  وجعلت  العالمي،  العام  الرأي  غيّرت  غزة  من  القادمة  الصور 
للحرية.

• الدماء 	 صور  بفضل  القضية  تبنتّ  الغرب  في  والنقابات  الطلابية  الحركات 
والمجازر.

• الاحتلال فشل في حصر روايته الأمنية، لأن دماء الشهداء صنعت رواية إنسانية 	
أقوى من الدعاية السياسية.
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الفصل الرابع: 

الحتديات والفرص المستقبلية

• التحديات:	

	1 محاولات الاحتلال حرف المسار إلى صراع مذهبي أو إقليمي..

	2 خطر الإنهاك من طول أمد المعركة والحصار..

	3 تواطؤ دولي يبرر الجرائم باسم »الأمن”..

• الفرص:	

	1 تحويل وحدة الدم إلى مشروع سياسي يجمع قوى الأمة..

	2 تعميم قثافة المصير المشترك في مناهج التعليم والإعلام..

	3 قانونية . ضغط  جبهة  لبناء  الدولي  العام  الرأي  في  التغير  استثمار 
وأممية.
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الفصل الخامس:

 الاستراتيجيات العملية للمستقبل

	1 إعادة إنتاج القيادة عبر دماء الشهداء: كل قائد يرتقي، يُخلفه جيل جديد..

	2 بناء شبكات تحالف عابرة للحدود تعزز وحدة المصير..

	3 توظيف الإعلام والذاكرة لترسيخ الدم كرمز للشرعية والمستقبل..

	4 ثتبيت الرواية الحقوقية عالميًا لتجريم الاحتلال وتوسيع العزلة عليه..

خاتمة
اللحظة  تتجاوز  المصير  ووحدة  الدم  وحدة  لمقولة  الاستراتيجية  الدلالات  إن 
بل  خسارة،  ليست  فالدماء  المدى.  طويل  تحرري  لمشروع  قاعدة  لتصبح  الراهنة 
أحسنت  وإذا  استراتيجيًًا.  خيارًًا  بل  مفروضًًا،  قدرًًا  ليس  المشترك  والمصير  رصيد، 
الأمة استثمار هذه الوحدة، فإنها قادرة على صناعة مستقبل تتحول فيه غزة إلى أيقونة 

جديد. فجر  نحو  التاريخ  بوصلة  الشهداء  ويصبح  للتحرير، 

خاتمة الباب

إن ميثاق الدم والمصير ليس مجرد رؤية نظرية، بل هو ضرورة عملية تضمن أن 
تبقى التضحيات حاضرة في المسار، وأن يتحول المصير المشترك إلى برنامج يترجمه 
الحرية كأفق حضاري  الوحدة على أسس صلبة، ويولد مشروع  تُُبنى  الأحياء. هكذا 

للأمة، يستند إلى دماء شهدائها، ويكتب تاريخها الجديد.
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المصادر والمراجع – الباب الخامس

المراجع القرآنية والحديثية

• قوله تعالى: ﴿إنِْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلََا غَالبَِ لَكُمْ﴾ ]آل عمران: 160[.	

• يَأْلَمُونَ كَمَا 	 تَأْلَمُونَ فَإنَِّهُمْ  قوله تعالى: ﴿وَلََا تَهِنوُا فيِ ابْتغَِاءِ الْقَوْمِ إنِْ تَكُونُوا 
.]104 مَا لََا يَرْجُونَ﴾ ]النساء:  تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ منَِ اللَّهِ 

• )رواه 	 ذلك”  بعد  ملك  ثم  سنة،  ثلاثون  أمتي  في  “الخلافة  صلى الله عليه وسلم:  النبي  حديث 
القيادة. وتجدد  الرسالة  تحيي  الدماء  أن  على  دلالة   – أحمد( 

المراجع التاريخية

• ابن كثير، البداية والنهاية )أبواب الفتن والملاحم(.	

• ابن خلدون، المقدمة – فصل العصبية ودور التضحيات في قيام الدول.	

• دروس معارك التحرر: الجزائر )1954–1962(، فيتنام )1955–1975(، 	
فلسطين )من الانتفاضة إلى الطوفان(.

المراجع المعاصرة )تقارير ومراكز أبحاث(

	1 تقارير .  :)OCHA( الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب 
غزة”. في  الإنساني  »الوضع 

	2 واستهداف . المجازر  عن  بيانات   :)OHCHR( الإنسان  حقوق  مفوضية 
المدنيين.

	3 تعدد . »خطر  عن  دراسات   :)International Crisis Group (ICG
الصراع. في  الجبهات« 
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	4 عن . إسرائيلية  تقارير  أبيب(:  تل   –  INSS( القومي  الأمن  دراسات  معهد 
الأقصى. طوفان  بعد  الردع  فشل 

	5 مركز الزيتونة للدراسات: “التقديرات الاستراتيجية 2024–2025”..

المراجع الإعلامية

• قناة الجزيرة، قناة الميادين، قناة المسيرة: تغطيات الحرب على غزة وربطها 	
بالجبهات.

• وكالات: رويترز، أسوشيتد برس، وكالة الأناضول: تقارير عن التحولات في 	
الرأي العام العالمي.

• 	 –  The Guardian , New York Times , Le Monde غربية:  صحف 
إنساني  كرمز  غزة  عن  مقالات 

• �� الخاتمة الكبرى	

• طوفان في الوعي والتاريخ	

• بهذه السطور تُختتم سلسلة طوفان الأقصى، لا إيذانًا بانتهاء الحكاية، بل توثيقًا 	
 لبدايتها الحقيقية في الوعي والوجدان.

فما جرى لم يكن حدثًًا عابرًًا، بل ولادة جديدة للأمة من رحم المعاناة، وتأكيدًًا أن 
الدم الفلسطيني هو البوصلة التي لا تنحرف، والعهد الذي لا يُُنقض.

• على امتداد ستة عشر جزءًا، تنقلت السلسلة بين الميدان والفكرة، ورافقت 	
المقاومة في مراحلها المختلفة: من سطور الطوفان الأولى، إلى كتائب القسام، إلى 
شهداء القادة والنساء والأطفال، إلى المعارك السياسية والإعلامية، وانتهاءً بقراءة 

المشاريع الدولية التي حاولت طمس المعنى وإجهاض الانتصار.
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•  لكن الدم ظلّ هو الحارس الأخير للرواية، والمصير ظلّ واحدًا لا يتجزأ:	
مصير شعب آمن أن الحرية لا تُُمنح، بل تُُنتزع، وأن الكرامة لا تُُشترى، بل تُُصان 

بالدم.

•  إن طوفان الأقصى لم يكن معركة حدود، بل معركة وعي.	
فيه انكشفت وجوه، وتمايزت صفوف، وتحررت الحقيقة من قيود الإعلام 

 المضلّّل والسياسة المراوغة.
 ومن بين الركام، ولدت أسطورة غزة لتقول للعالم:

هنا أمة لا تموت، وشعب لا يُُكسر، وإرادة لا تعرف التراجع.

• وإذا كانت هذه السلسلة قد أدّت رسالتها في التوثيق والتحليل، فإن ما بعدها يبدأ 	
 من حيث انتهت:

من وعيٍٍ متجدد، وإرادة صلبة، وإيمانٍٍ بأن الطوفان القادم سيكون طوفانََ التحرير.
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